
فشــــل الخيــــار الأمــــني في معالجــــة حــــراك
يف المغربي يربك المخزن الر

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

رغـم الحملـة الأمنيـة والاعتقـالات المكثفـة التي انتهجتهـا الحكومـة المغربيـة لتطويـق احتجاجـات الريـف
والحــد مــن انتشارهــا، يســتمر الحراك الاحتجــاجي الــذي اتخــذ مدينــة الحســيمة الشماليــة مركــزًا لــه
للشهــر الســابع علــى التــوالي، وهــو مــا يؤكّــد فشــل المقاربــة الأمنيــة المعتمــدة، مــا مــن شأنــه أن يربــك

الحكومة والمخزن في المملكة المغربية.

تواصل المسيرات الليلية

لليلــــة الحاديــــة عــــشرة علــــى التوالي شهــــدت مدينــــة الحســــيمة ومدن مجــــاورة لهــــا في الشمــــال
يـــف” الاحتجـــاجي، للمطالبـــة بالتنميـــة المغربي تظـــاهرات شـــارك فيهـــا الآلاف مـــن أنصـــار “حـــراك الر
وتحسين ظروف العيش وامتصاص البطالة ومكافحة الفساد المستشري في البلاد، فضلاً عن إطلاق

سراح المعتقلين في مراكز الاعتقال والسجون المغربية.

أطلق المتظاهرون في المسيرة هتافاتهم المعتادة ومنها “يا مخزن حذار، كلنا
الزفزافي”، “سلمية سلمية”،  “لا للعسكرة لا للعسكرة”، “هي كلمة واحدة،

هذه الدولة فاسدة”
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وككـــل ليلـــة عقب صلاة التراويـــح تجمع المتظـــاهرون في حـــي ســـيدي العابـــد، الـــذي تحـــول إلى مركـــز
الاحتجاجــات بمدينــة الحســمية الواقعــة شمــال المملكــة المغربيــة، وســط انتشــار أمــني كثيــف لعنــاصر
شرطـــة مكافحـــة الشغـــب، وطـــالب المحتجـــون بـــإطلاق سراح زعيـــم الحـــراك نـــاصر الزفـــزافي ورفـــاقه
الموقوفين منذ أسبوع، إلى جانب المطالبة بإعطاء الأولوية للمطالب ذات الطبيعة الاجتماعية المتعلقة
بالصحة والتعليم والتشغيل عبر خلق مؤسسة جامعية ومستشفى للسرطان، وخلق فرص للشغل

عبر تقديم تحفيزات وامتيازات ضريبية للمستثمرين.

وأطلـق المتظـاهرون هتافـاتهم المعتـادة ومنهـا “يـا مخـزن حـذار، كلنـا الزفـزافي”، “سـلمية سـلمية”، “لا
للعسكرة لا للعسكرة”، “هي كلمة واحدة، هذه الدولة فاسدة”، “الشعب يريد إسقاط الفساد”،
يـــة “كفـــى عســـكرة”، كمـــا رُفعت صـــور نـــاصر الزفـــزافي ومحســـن فكـــري بالإضافـــة إلى علـــم جمهور
الريف، وفي نهاية مسيرتهم جدّد المحتجون أداء القَسم بشكل جماعي على مواصلة الحراك وعدم
رها خيانة القضية ولو على حساب حياتهم، بعد مرور سبعة أشهر على انطلاق احتجاجاتهم التي فج

مقتل تاجر السمك الشاب محسن فكري.

انتهاج المقاربة الأمنية

مـن الشعـارات الـتي رفعهـا المحتجـون خلال هـذه المظـاهرة، وقـوات الأمـن تحـاصرهم مـن كـل جـانب،
يـارة الآلاف مـن رجـال الـدرك كـّدوا أن ز يـارة”، إلا أن مراقبـون أ “بـاي بـاي مـع السلامـة، شكرًا على الز

المغربي للمدينة لن تنتهي في الوقت القريب، لكونها لم توفق فيما تسعى إليه بعد.

وفي كل مسيرة تشهدها مدن الريف المغربي تجد المئات من قوات مكافحة الشعب تحاصرها للحد
من انتشارها وعرقلة تحركاتها وقمعها في أغلب الأحيان، ورغم التضارب الحاصل في العدد الحقيقي
لمعتقلي الحراك لدى السلطات الأمنية المغربية في الأيام الأخيرة وعدم إفصاح السلطات الرسمية عن
كــــثر مــــن  معتقلاً بعضهــــم غــــير عــــددهم، تؤكّــــد منظمــــات مدنيــــة عديــــدة ارتفــــاع العــــدد إلى أ

معروف مكان اعتقاله.



فشل المقاربة الأمنية في الحدّ من الحراك

وكـان قـاضي التحقيـق بمحكمـة الاسـتئناف في العاصـمة الاقتصاديـة للمغـرب الـدار البيضـاء، قـد قـرّر
أمــس الثلاثاء إحالــة قائــد الحراك نــاصر الزفــزافي و متهمين معــه إلى ســجن المدينــة رهــن الاعتقــال
الاحتياطي على ذمة التحقيق بتهم المسّ بسلامة أمن الدولة وزعزعة ولاء المواطنين تجاه المؤسسات
السياسية، ويقول حقوقيون في المغرب إنه في حالة ثبوت هذه الجرائم الجنائية في حق الزفزافي فإن
العقوبات المخصصة لمثل هذه الأفعال في القانون المغربي تبدأ من  سنة سجنًا، وتنتهي بالسجن

المؤبد “مدى الحياة”.

وقبل ذلك طلبت النيابة العامة بالدار البيضاء من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق مع
 معتقلاً، في تهــــم إضرام النــــار عمــــدًا في ناقلة ومحاولــــة القتــــل العمــــد والمس بسلامــــة الدولــــة
الداخلية وتســلم مبــالغ ماليــة لتيســير نشــاط ودعايــة مــن شأنهــا المســاس بوحــدة المملكــة وســيادتها
وزعزعـة ولاء المـواطنين للدولـة المغربيـة ولمؤسـسات الشعـب المغربي والمشاركـة في ذلك وإخفـاء شخـص
مطلــوب من أجــل جنايــة والتحريض ضــد الوحــدة الترابيــة للمملكــة، وجرائــم أخــرى يعــاقب عليهــا

القانون الجنائي.

المخزن في عزلة

بعد فشلها في الحد من انتشار الحراك عبر تقديم الوعود التنموية انتهجت السلطات المغربية المقاربة
الأمنية للتعامل معه، وتعتبر الاعتقالات الأخيرة جزءًا من هذه المقاربة المعتمدة التي يخشى مراقبون
إن تواصلت ازدياد تعقيد الأوضاع في الريف ونقل الاحتجاجات إلى مناطق أخرى والإضرار باستقرار
المملكــة، وتشــير الشعــارات المرفوعــة في هــذه الاحتجاجــات إلى عــدم الثقــة في المؤســسات السياســية
الرســمية وحــتى الحزبيــة والنقابيــة وتتهمهــا بالمشاركــة في الفســاد أو احتكــار الســلطة والــثروة وتطــالب



بالكرامة وإنهاء الحكرة “الإهانة والتهميش”.

نتيجة هذه المقاربة الأمنية وجدت الدولة المغربية نفسها ومن ورائها المخزن في
كبر أحزاب المعارضة عزلة، حتى من قبل بعض أحزاب الائتلاف الحاكم وأ

وبمعزل عن بعض المواجهات التي حصلت في مدينة الحسيمة قبل أسبوع وفي بلدة أمزورن الجمعة،
فـإن حـراك الريف حـافظ علـى سلميته حسـب العديـد مـن المتـابعين، إلا أن السـلطات المغربيـة ارتـأت
مواصـلة سلسـلة الاعتقـالات الـتي تسـتهدف نشطـاء الحـراك، والإثنين اعتقلـت السـلطات مسـؤولين
جديدين بالحراك الشعبي، هما نبيل أحمجيق الذي يعتبر الرجل الثاني بالحراك وسيليا الزياني الوجه

الجديد بين قادة الحراك التي كانت حاضرة في كل المظاهرات التي نظمت الأيام الأخيرة.

يــة في الربــاط إلى الــتركيز علــى الخيــارات الأمنيــة واعتقال النشطــاء في مواجهــة وتميــل الحكومــة المركز
الاحتجاجــات، نتيجــة ضعــف انــدماج منطقــة الريف وعلاقتهــا الصــعبة بالمركز، ممــا يســاهم في تعميــق
الهوة مع المحتجين ودفعهم إلى مطالب تشكك حتى في السلطات الرمزية في المملكة، وقد تكرست
الهـــوة بفعـــل ردود الفعـــل العنيفـــة مـــن قبـــل الحكـــم المركـــزي “المخـــزن” في المغـــرب علـــى انتفاضـــات
واحتجاجــات شهــدتها منطقــة الريــف مبــاشرة إثــر اســتقلال المملكــة نهايــة الخمســينيات وفي منتصــف

الثمانينيات من القرن الماضي.

انتقادات واسعة للحكومة بسبب اعتمادها المقاربة الأمنية لحل الأزمة

ونتيجة هذه المقاربة الأمنية وجدت الدولة المغربية نفسها ومن ورائها المخزن في عزلة، حتى من قبل
كـبر أحـزاب المعارضـة، حيـث دعـت أحـزاب الاتحـاد الاشـتراكي للقـوات بعـض أحـزاب الائتلاف الحـاكم وأ



الشعبية والعدالة والتنمية والاستقلال الحكومة بنهج مقاربة تنموية مندمجة في الإقليم بدل المقاربة
الأمنية الصرفة، منددة بما خلفه التفعيل المكثف للمقاربة الأمنية من مطاردات ومداهمات للمنازل

واعتقالات واسعة طالت حتى القاصرين.

كمـا نـددت اللجنـة التحضيريـة لـدعم الحـراك الشعـبي بالريف بمـا وصـفته الاختطافـات والاعتقـالات
السياسـية الـتي أقـدم عليهـا النظـام المخـزني في حـق نشطـاء الحـراك الشعـبي السـلمي، مؤكـدة ضرورة

إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين على رأسهم ناصر الزفزافي.
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